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ăمــا حــرم ســد: ( إن قاعــدة  , تبــيح )  للذريعــة أبــيح للمــصلحة الراجحــة اّ
ّالمحرم تحريم الوسائل إذا تعلقت به الحاجـة أو المـصلحة الـشرعية , لا اجتراح 

لكونه معصية ; بل لكونه وسيلة إلى حفظ مقصود شرعي , قـال العـز بـن عبـد 
ولكن قد تجوز الإعانة على المعصية لا لكونهـا معـصية ; بـل لكونهـا : ( السلام 

عانـة مـصلحة وسيلة إلى تحـصيل المـصلحة الراجحـة , وكـذلك إذا حـصل بالإ
تربى على مصلحة تفويت المفسدة كما تبذل الأمـوال في فـداء الأسرى الأحـرار 

  .IQH)المسلمين من أيدي الكفرة الفجرة 
ّ فـشعار غـرار يفـضي إلى IRH) ّالغايـة تـبرر الوسـيلة : ( أما المقولة المكيافيليـة 

 أن تستباح الاضطراب والتهارج وفوت الأمان ; إذ لا ضير في المنطق المكيافيلي
إلى المطلـوب ,وهـو  ًالفواحش , وترتكب الـشرور , وتجـترح المفاسـد ,توصـلا

ــين الوســائل والمقاصــد , وأن  ــي ب ــتلازم المنطق ــأفون لا يلتفــت إلى ال منطــق م
 .ّمشروعية الغاية لا تنفك عن مشروعية الوسيلة المفضية إليها 

 :ويمكن بيان فساد هذه المقولة من وجوه 
باحة الوسيلة الممنوعة في هذه المقولة لا تجـري مـن الأصـول أن است : الأول

ٍالشرعية على عرق , وإنما مبناها على الهوى والتشهي وموافقة الغرض  ِ. 
                                        

)١(LâbØyþa†ÇaìÓLâýÛa†jÇåiŒÈÛaQOWUN 
)٢(˜LpbíbÌÛaëÝöbìÛaLÜØç†ÛëcSWN 
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عـلى ا ًأن المقصد المرجو من استباحة الوسيلة الممنوعة قد يكون مبنيـ : الثاني
ّتـد بـه مصلحة متوهمة , أو غاية ساقطة , كمقصد الاحتلال والـشهرة الـذي يع

 .مكيافلي 
أن الاستباحة عند صاحب المقولـة عاريـة عـن القيـود والـضوابط ,  :الثالث

فيجوز القتل والغدر وارتكاب الفواحش ; بينما الأصل في استباحة الممنـوع في 
ــه الحاجــة  ــرة فق ــضوابط , ومحــصورة في دائ ــة عــلى ال                القاعــدة أن تكــون جاري

 .أو المصلحة 
ــت فا ــن ســخط كوإن عجب ــُعجــب م ــة َّت ــسهم عــلى النظري ــرب أنف اب الغ

ا ًالمكيافيليــة المتهافتــة; إذ رأوا فيهــا نــذير شــؤم , وطــائر نحــس , ولمحــوا انهيــار
لظل الفضيلة , وها هـو المفكـر أولـدس هكـسلي ا ًلصرح المثل العليا , وانكماش

ًيصب جام غضبه على النظرية قائلا ّ  العليا وهي خطة قوم لا يعترفون بالمثل: (  ّ
للمدنيــة المــسيحية أو المــدنيات الآســيوية القديمــة التــي ســبقتها , قــوم ســاءت 

  . IQH) نياتهم وهم لا يحاولون أن يستروا خبث مقاصدهم 
ولا تخلو كتب علمائنا من كلام نفيس في إدحاض فقه هذه النظرية , وحظـر 

:  أبي حامد الغـزالي قولا ًالتوسل بالشر إلى الخير , وأنهضه حجة , وأنصعه بيان
ومعـصية ; ا ًوعدوان ًفهذا كله جهل , والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما( 

بل قصده الخير بالشر على خلاف مقتضى الشرع شر آخر , فإن عرفه فهو معاند 
ــضة عــلى كــل ــه ; إذ طلــب العلــم فري ــه فهــو عــاص بجهل            للــشرع , وإن جهل

  .IRH) مسلم 
                                        

)١( ˜LéÐãSWN 
)٢( Låí†ÛaâìÜÇõbîygLïÛaŒÌÛaTOSVXN 
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 :ّول أحد الشعراء في ذم هذا المسلك , والإنكار على أهله  وما أحسن ق
ِفجاء بحمــد االله غير موفق  ّالله من غير حلــها ًبنى مسجد َّ َ 

ِفيا ليت لم تزن ولم تتصدق  ــاًئعكجارية تزني وتطعم جا َّ ِ َIQH.  
ّويجــدر الإلمــاح هنــا إلى أن اجــتراح الوســائل الممنوعــة عنــد توقــف تحــصيل 

ٌي من جهتها , مقيد بخمسة ضوابط المقصود الشرع ّ: 
َ أن تكون المصلحة الملجئـة حقيقيـة لا وهميـة , فـلا خـلاص مـن مـضيق  ـ١

 . الحاجة إلا باستباحة الوسيلة الممنوعة 
 ألا يفضي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدة أكبر ; لأن الضرر الأخف  ـ٢

َّيتحمل لدرء الضرر الأشد كما هو مقرر عند الفقه   .IRHاء ّ
 ألا يفـضي الـضرر باسـتباحة الممنـوع إلى إلحـاق ضرر مماثـل بـالغير ;لأن  ـ٣

 ., والحاجة لا تسقط حق الآخرين ISHالضرر لا يزال بمثله
ّ أن يكون التوسل بـالممنوع بالمقـدار الـذي تنـدفع بـه الحاجـة , وتـستوفى  ـ٤

  .ITHّالمصلحة بلا شطط ولا استطالة ; لأن الضرورة تقدر بقدرها 
 , IUH اســتفراغ الوســع في الخــلاص مــن مــضايق الحاجــة والاضــطرار  ـ٥

وتحــصيل الوســائل المــشروعة والبــدائل الــصحيحة التــي تغنــي عــن اســتباحة 
 .َّالممنوع أو المحرم 

                                        
)١( LlŠÈ½a‰bîÈ½aLïíŠ’ãìÛaVORSYN 
)٢( ˜LŠöbÄäÛaëêbj‘þaLïìîÛaXWN 
)٣( ˜LéÐãXVN 
)٤( ˜LéÐãXTN 
)٥(˜LòîÇŠ’ÛaòbîÛaLòîàîmåiaSSN 
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